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			تصدير

			كان تعليقًا عابرًا، أفْضَى إلى هذا الكتاب، مثلما أفْضَى إلى جولة في كينيا وتنزانيا أضحتْ في واقع الأمر رِحْلَة لاكتشاف الذَّات. وما قاد إلى هذه الرِّحْلَة كان قَلَقًا معرفيًّا، أو تحفُّظًا بسيطًا حيال الروايات المتداولة، وحاجة إلى اكتساب فَهْم مباشر للعلاقة القويَّة، بل الحسَّاسة والشائكة أحيانًا، بين العرب والأفارقة.

			لعل الانقسام الجغرافي الذي أحدثه وادي الصَّدْع، متبوعًا بالتقسيمات الاستعماريَّة؛ هو الذي أدى إلى وجود شَعْب المؤلِّف والأفارقة في قارَّتين مختلفتين؛ غير أن منظور المؤلِّف أخذ يتحول حين ارتحل مع رفيق سَوَاحِلِي، وبانت له الاختلافات بين الشَّعْبين سطحيَّة، على خلفيَّة الصِّلات والتشابهات الواضحة بينهما أيَّما وضوح. صحيح أن الرِّحْلَة كانت في بادئ الأمر سبيلًا إلى إشباع دوافع داخليَّة للهرب وفعل شيء مختلف، إلا أنها أصبحتْ مع الوقت رِحْلَة تنويريَّة وتثقيفيَّة إلى حدٍّ بعيد.

			منذ البداية لم يكن كافيًا للمؤلف أن يقضي رحلته مغامرًا عابرًا، وسَرْعَان ما تلبَّس دور الباحث المحلِّل. قد يُعزى ذلك أيضًا (إلى حدٍّ ما) إلى موروثه العربي؛ فالعرب شعب ترحَّل في الأرض ودوَّن مشاهداته بكثرة عبر التاريخ، مثلما فعل ابن بطوطة وابن فضلان وغيرهما.

			ولما كانت شبكة الإنترنت ضعيفةً في كثير من الأماكن التي سافر إليها، فقد حَرَصَ المؤلِّف على إرسال رسائل يوميَّة إلى أصدقائه يصف فيها مشاهداته ومشاعره؛ من هنا نشأ اهتمام صديق له من الهند بما تلقَّى من تلك الرسائل، إلى أن تحوَّل الكِتَاب إلى نقاشٍ بين عربي وسَوَاحِلِي وهندي، قِوامه مقاربة حديثة لثقافة المحيط الهندي. يقدِّم المؤلِّف في هذا الكتاب سردًا بديلًا، وشخصيًّا، ومختلفًا في كثيرٍ من الأحيان، عن السرد الغربي بشأن العلاقة بين العرب وشرق إفريقيا. وبذلك لم يعد الكتاب ضربًا من أدب الرِّحْلَة الوصْفِي، بل تعداه إلى شهادةٍ تأمليَّة عن اكتشاف الذَّات.

		

	
		
			شكر وتقدير

			أتقدم بشكر خاص لكلٍّ مِنْ: البروفيسور/ فيديا محمد علي – جامعة لندن، ومبارك عبدالقادر عبدالله مرافقي في الرحلة؛ لأن هذا الكتاب حصيلة حوار طويل وعميق بين ثلاثة يمثلون حضارات المحيط الهندي التي افترقت بعد تواصل تاريخي طويل. 

			وأودّ أيضًا تقديم الشكر لمترجم هذا الكتاب للغة العربية الأستاذ/ أحمد حسن المعيني لدقة ترجمته. 

			كما لا يفوتني أن أشكر كلَّ مَنْ أسهم في تسهيل هذه الرحلة الشاقة ونجاحها، وكل من ساهم في مراجعة هذا الكتاب. 

		

	
		
			الفصل الأول

			القرد الذي في رأسي

			«هأنذا هنا»، هذا ما قلته للقرد الذي في رأسي وأنا أجول بنظري على أطلال مدينة غيدي، على بعد مائة كيلومتر من مدينة ممباسا في كينيا. كان الجو مشمسًا ومنعشًا آنذاك، والمكان مرتبًا نظيفًا. ناولني القيِّم على المُتْحَف بضع مَوزات على حين فجأة، ولما استنكرت فعله قال مبتسمًا: «هذه للقرود». أُسقط في يدي؛ فقد كنت أظن القِرْد الذي في رأسي وهمًا وتلفيقًا من بنات خيالي، فكيف علم بأمره؟ لكنني ما كدت أُبعِد عن خاطري تلك الأفكار حتى تجمهرت عليَّ قرود حقيقيَّة أخذت تتقافز فوقي، من رأسي حتى كتفي، وتتخاطف الموز من يدي، ولم يكن من سبيل إلى التخلُّص منها.

			لقد علَّمتني السنوات التي قضيتها في مجال القيادة فن التعامل مع القرود، والقرود في علم الإدارة هي المهام التي تنتظر الإنجاز. ولما كنا ننصح الناس دومًا بألا يبدِّدوا طاقاتهم وأوقاتهم في المهام التي يجب أن ينفذها غيرهم؛ لذا قرَّرت ألا أفعل شيئًا حتى ينفد الموز على الأقل. وقرَّرتُ أن أكون كالتمثال الذي تحدث الأمور من حوله، ولتفعل القُرُود ما تشاء. وما هي إلا لحظات حتى عاد الهدوء إلى المكان فعلًا، وكان كل ما أرجوه أن يكون مبارك، مرافقي في الرِّحْلَة، قد تمكن من التقاط صورة لتلك اللَّحظة.

			يبدو أن حكاية القِرْد الذي يتعلق برقبة المرء قد حدثت من قبل مع شخصيَّة عربيَّة أخرى، رغم أنها خياليَّة. فقد التقى سندباد في واحدةٍ من رِحْلاته الكثيرة شيخًا كبيرًا عند ضِفَّة نهر، كان يخدع المسافرين الذين يعطفون على حاله فيحملونه على أعناقهم، ويجتازون به مجرى النهر، لكنه ما إن يصل إلى الضِّفَّة الأخرى حتى يتعلق برقبة حامله ويرفض النزول، ويظل يُرهق حامله بطلباتٍ لا نهاية لها، فلا يسمح له بالراحة أبدًا حتى يَهلِك. غير أن بطلنا سندباد، كما تقول الأسطورة، احتال عليه وسقاه خمرًا ثم ألقاه من على ظهره فسقط ومات. هذا ما كان من أمر سندباد، أما قردي أنا فقد كان يسكُن في حنايا عقلي دون أن يراه أحد، ورِحْلَتِي هذه إنما هي وسيلة لتهدئته، وربما للتخلُّص منه. هكذا أردت أن أستلهم حكاية السندباد، فأساير القِرْد فترةً من الزمن حتى أجد لنفسي مخرجًا.

			والحق أن إزعاج القِرْد ظل يُلحُّ على عقلي فترة طويلة؛ إذ كان يُطلُّ برأسه كلما شَرَعْتُ في الاسترخاء، بل كان يُطلُّ أحيانًا في اللَّحظة التي أُوشك فيها أن أغفو. ولا بد أن أعترف أنني غالبًا ما كنت أستمرئ ذلك التطفُّل منه، وكثيرًا ما كنتُ أسايره. لكنني في الآونة الأخيرة لم أعد قادرًا على تهدئته بسهولة؛ إذ أصبح إلحاحه مستمرًا ولا يطاق. كانت طريقتي في التعامل مع الأفكار أن أسبح دائمًا مع تيارها، فأُسْلِم نفسي لأحلام اليقظة، وأُفكِّر في رِحْلات خياليَّة إلى أي مكان يُبذر في عقلي في ذلك اليوم، فأجري بحثًا عنه، وأشاهد مقاطعَ الفيديو على موقع «يوتيوب»، وأدوِّن الأفكار، وأضع خُطَّة للتنفيذ، بل كنتُ في بعض الأحيان أحسب المسارات والكُلْفَة اللازمة للتنفيذ. وهكذا تستمر رِحْلات الخيال إلى أن ترضى نفسي، وأستطيع عندئذٍ أن أُخرج الأفكار من بالي. أما هذه المرة فلم يتركني ذلك الوغد، ولم تنفع حيلة التخطيط التي كانت ناجعة في التخلُّص من القُرُود سابقًا، وهأنذا في غيدي! على أيَّة حال، لقد ذكَّرتني تلك الحادثة مع القُرُود بأن التحكم في الحياة الحقيقيَّة أصعب بكثير من التحكم في السيناريوهات المتخيَّلة، مهما توسعنا في دراسة تفاصيلها. وحين كانتِ القُرُود من حولي تختطف تلك «الهدايا» من يدي، أدركتُ أن التسلُّح بالموز في أرض القُرُود لا يُفْضي إلا إلى المتاعب!

			لقد بلغتُ الستين، ولا أدري ما إذا كانت قدرتي على مقاومة القُرُود قد وَهَنَتْ، أم أن منظوري للحياة قد تغير، أو ربما هو الإدراك بأنه لم يبقَ في العمر متسع (بصحة جيِّدة على الأقل)، فلم أرغب في أن أعيش ما تبقى لي من سنوات في ندم وحسرة. ولو شئنا استخدام تشبيه من عالم كرة القدم، لقلت إنني شَعَرْتُ بأني أوشك على الوصول إلى الوقت الإضافي في مباراة حياتي، فأردتُّ أن أسجل هدفًا واحدًا أخيرًا. لم يبقَ لديَّ ما أريد تحقيقه أو أحتاج إلى تحقيقه في حياتي المهنيَّة، ولم أكن في حاجة إلى إثبات شيءٍ لأحد، عدا لنفسي ربما. فاستسلمت أخيرًا، وانتصر القِرْد. وهكذا مضيتُ في رِحْلَة لم تكن تشبه أسفار الإجازات وأسفار العمل؛ لتكون مغامرة في أماكن جديدة دون خُطَّة مُسْبَقة، أترك فيها نفسي مع التيار. والأهم من ذلك، أنه لا يوجد تاريخ انتهاء محدد سلفًا لتلك الرِّحْلَة؛ إنها رِحْلَة دون نهاية، رِحْلَة تحرر.

			وُلدتُّ كغيري من أبناء العرب ونشأتُ بين بحرين، بحر من الماء وآخر من الرَّمْل. وكان أجدادي يعتاشون على القنْص والغوْص بحثًا عن اللؤلؤ، أما عائلتي من جهة والدتي فكانت من البدو الذين يحيون على رعي الإبل والحركة؛ ما يعني أن حياة أجدادي من الجهتين كانت تعتمد على الحركة المستمرة. لطالما أدهشتْني تسمية الجمل «سفينة الصحراء»؛ بذلك غَدَتْ لنا سفنٌ للبحر وسفنٌ للبر، وكلاهما يحتاج إلى مهارات خاصَّة للاهتداء والوصول إلى الوجهة الصحيحة، وقد كنا نحن العرب ذوي شأن عظيم في هذا المضمار؛ من هنا خطر لي أيضًا أننا شعب لا يهدأ، ومنذور للقلق.

			ثمَّة أحداث ثلاثة جِسام ساهمت في تشكيل تاريخ العرب. كان الأول نهاية العصر الجليدي الأخير؛ أي قبل نحو 12000 عام. قبل تلك الفترة كانت الجزيرة العربيَّة أرضًا مُعْشَوْشِبة خِصْبَة تحيا فيها أعداد كبيرة من السُّكَّان حياة مريحة نسبيًّا. يدلنا على ذلك آلاف الكتابات والرُّسوم الثَّموديَّة المنتشرة في أنحاء شبه الجزيرة العربيَّة، وبعضها منحوت في الجبال. ومن المدهش أن تلك النقوش والرسوم متشابهة في كثير من أطراف هذه الأرض الشاسعة؛ ما يُشير إلى وجود ارتباط وتواصل بينها عن طريق انتشار المعرفة وتداخل الثَّقافات. ولما انتهى العصر الجليدي، انغمر هذا الوادي الخصيب بماء البحر. وربما قاد ذلك إلى قصَّة النبي نوح وقصَّة قارَّة أطلانطس.

			أما الحدث الثاني فكان التصحُّر الذي انتشر في شمال إفريقيا والجزيرة العربيَّة قبل نحو سبعة آلاف عام، وتأثيره التصحُّر على العرب، على مستوى الأفراد والحضارات القديمة والمنظومات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة. لم تعد موارد الأرض (هي أرضي الآن) تكفي إلا لعددٍ محدود، وتحتَّم على كثيرين إما أن يهاجروا إلى الأبد، أو يعتمدوا على الرعي. وهكذا اضطُر الذين بقوا إلى الترحُّل باستمرار؛ بحثًا عن مراعٍ جديدة. ربما استقر بعضهم (فترةً من الزمن) قرب الأنهار، وعند الموانئ، أو في واحةٍ من الواحات. وعندها أصبحتِ الجزيرة العربيَّة محيطًا من الرِّمَال، تتناثر فيه جُزُر من القُرى والحواضر. وإذ حبا الله العرب بنعمة الجَمَل العظيم، فقد تعلَّموا السَّفر مسافاتٍ طويلة بين تلك القرى والحواضر، واكتسبوا مهاراتٍ في استخدام النُّجوم لمعرفة الطرق.

			علاوة على ذلك، إن وجود الجزيرة العربيَّة بين ثلاث قارَّات كبيرة، منحها الفرصة لإنشاء شبكة طرقٍ عالميَّة سهَّلت عليها شؤون تجارتها. وقد ساهمت البيئة في تشكيلنا، وكان علينا أن نتعلم كيف نستخدمها لصالحنا. وانطلقنا إلى البحر بُغية الوصول إلى أراضٍ أبعد للتجارة مع الأمم الأخرى. بل أزعم أننا أنشأنا التِّجارة العالميَّة في المحيط الهندي والبحر الأبيض. ويذكر آلن ڤيلييه في كتابه «أبناء السندباد»(1) أن «العرب ظلوا يُبحرون بمهارة عالية قرونًا مديدة، حتى قبل أن نسمع عن وجود ما يسمى المحيط». كان من الطبيعي إذًا أن أفهم البحار والصَّحَارَى في طفولتي وريعان شبابي، وأن أسمع الحكايات عن مغامرات البحر وأسفار الصحراء حين كنتُ أذهب إلى الصيد صيفًا والتخييم في الصحراء شتاءً. ولن أنسى ما حييتُ الذَّهَاب إلى البحر مع عمي رحمه الله، الذي كان شخصيَّة مثيرة للإعجاب. فقد كان يهتدي إلى طريقه في البحر دون أي أدوات وأجهزة، ودائمًا ما كان يستطيع العثور على أماكن للصيد الوفير بمهارةٍ لا يمكن أن نجاريها حتى في يومنا هذا بأجهزة تحديد المواقع وكشف تجمعات الأسماك. كان هادئًا حتى وسط أشد الأنواء، يتناول الأرز والمرق الثقيل حتى في أعتى العواصف. أما نحن الشَّباب فكنا نعاني ونفرغ ما في جوفنا ونحن مرتعبون. كنت أستميتُ لكي أثير إعجابه؛ إذ كنت أتظاهر دائمًا بأنني لا أشكو من شيء، حتى حين يموج البحر ويهتاج، وكأنني وُلدتُّ في سفينة. فليغفر لي الله؛ إذ إنني لم أخبره قَطُّ، ولا أخبرت أحدًا من قبل، أنني كنتُ أتناول جرعات كبيرة من الأدوية المضادة للاستفراغ وقتها. هكذا أصبحت المفضل عنده، فالسُّمعة هي الأهم؛ إذْ إن تصورنا عن الحقيقة أهم من الحقيقة نفسها. ذاك التعلُّق المبكِّر بالبحر هو الذي جعله في وقتٍ لاحق مهربي من ضغوطات الحياة، فقد كنت آخذ قاربي ليلًا والبحر هائج، وحيدًا، حتى يهدني التَّعَب، ثم أُقفل راجعًا إلى البيت مرتاح البال. يبدو أن مواجهة الأخطار تصرف عقولنا عن الأمور اليوميَّة، وتريحنا.

			أما الحدث الكبير الثالث الذي شكَّل عالم العرب فكان ظهور الإسلام. وفيما كان الحَدَثَان الأول والثاني متعلقَينِ بمسألة البقاء والتكيُّف مع البيئة، جاء الثالث ضمن غاية أكبر، ألا وهي حِسُّ الرسالة لإنقاذ البشريَّة. لقد بعث المسلمون ربعي بن عامر التميمي (هو فعليًّا واحد من أسلافي) إلى ملك الفرس الذي سأله: «ما جاء بكم؟»، فأجاب ربعي: «لقد بعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد». هذا ما خلق فينا حِسّ الرسالة. وهكذا أفْضَى انتشار الإسلام إلى إيجاد «أمة واحدة» عابرة للثَّقافات تحكمها شريعة واحدة، ولغة مكتوبة واحدة؛ ما أسهم في وجود بيئة مستقِرَّة للتجارة العالميَّة، برز فيها العرب وبرزت لغتهم. انطلاقًا من ذلك الدافع التبشيري (أستخدم الكلمة هنا بمعناها الإغريقي الذي يشير إلى نشر الكلمة الطيبة) نشطتِ الهجرات، فانتشر مزيج من الجِينات العربيَّة في جميع قارَّات الأرض، وأفضى إلى ظهور صِنفٍ جديد من الرَّحَّالة المسلمين الذين أسهمت يوميَّاتهم في إذكاء مخيِّلة الكثيرين، بما فيها مخيِّلة كاتب هذه السطور، القادم من قَطَر.

			لم يكن السَّفر والتَّرْحَال أمرًا غريبًا على العرب إذًا، والأهم من ذلك أن قَصَّ الحكايات عن تلكم الأسفار كان أمرًا مألوفًا. ويعود تاريخ أول رواية معروفة في هذا الشأن إلى ما قبل أربعة آلاف سنة تقريبًا، ونقصد هنا ملحمة «جلجامش» الملك القوي في أوروك (في بلاد الرافدين) الذي ارتأت الآلهة أن تكبح جماحه فأرسلت إليه إنكيدو. تَجْمَعُ القصَّة بين أطرافها قيمًا عديدة يُكبِّرها العرب ويثمِّنها، مثل روح الاستقلاليَّة، والشَّجاعة، والصَّداقة، والتَّرْحَال. إذ كان لدى جلجامش دافع ديني أيضًا في مسعاه؛ بحثًا عن الخلود؛ فقد كان يعتقد أن الآلهة تعيش في دلمون (غرب الخليج العربي حاليًّا)، والتي تُعدُّ بلادي قَطَر جزءًا منها.

			دائمًا ما ينطلق الرَّحَّالة والحالمون والكُتَّاب في مساعيهم من أسباب مختلفة، بعضهم يبتغي السياحة، وبعضهم الآخر ينشد الشُّهرة والمال، ومنهم من يبحث عن المعرفة، ومنهم من يسير حاجًّا إلى بيت الله. فمن أكون أنا بين هؤلاء؟ كانت والدتي تقول دائمًا إنني فتى حالم، ولعلَّها صدقت. كنتُ موفَّقًا في حياتي واستطعتُ أن أحوِّل كثيرًا من أحلامي إلى حقيقة، غير أنه تبقَّى لي حلم واحد لم أحققه: أن أسافر حول العالم. زرتُ في حياتي المهنيَّة ما يربو على ستين دولة، غير أن تلك الرِّحْلات لم يكن فيها شيء من أحلامي. فقد قضيتُ معظمها ما بين مؤتمرات، واجتماعات، ومأدبات عشاء في أصقاع كثيرة، كان بعضها عجيبًا يسرُّ النفس، وبعضها الآخر كان شنيعًا يكدِّر الفؤاد.

			رأيت قرى في شمال الصِّين يرتدي أهلها أزياءَ جميلة، ورأيت مناطق مزَّقتها الحروب مثل أفغانستان، ومناطق نكبتْها الزلازل في إيران، وأخرى أتلفتْها الفيضانات في باكستان. لم أَرَ تلك البلدان إلا في حالاتها المتطرفة؛ لذا بقيت أتساءل في نفسي: «تُرى كيف تكون تلك الأماكن في الأوقات الطَّبيعيَّة، وكيف تسير عجلة الحياة اليوميَّة هناك؟ كيف بي لو تعرَّفت إلى أناس غرباء هناك وهم يدبِّرون شؤون حياتهم؛ كيف بي لو حدثتهم وتعمَّقت في جوانب حياتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، فأروي شيئًا يسيرًا من ظمأي؟» قرأت ُكتبًا كثيرة في أدب الرِّحْلات، مثل كتاب ابن بطوطة أو كتاب الفلَّاني الذي يصف فيه رِحْلاته في إفريقيا من موريتانيا إلى مكَّة. وقرأت للكاتب باولو كويلو (هو أحد كتَّابي المفضلين) كتاب «الخيميائي»، وكتاب «حاج كومپوستيلا»، وقرأتُ كتاب «أبناء السندباد» لآلن ڤيلييه، والقائمة تطول؛ وإن رحتُ أذكر الرِّحْلات التي أسرتْني، فرِحْلات الفلَّاني مثلًا كانت مثيرة بالنسبة لي؛ إذ كان في كل مكان يذهب إليه يقيم حوارًا يقود إلى جدال ونقاش فلسفي ماتع يساعد في فَهْم الشُّعوب الأخرى، أما رِحْلاتي التي تجاوزت الستين بلدًا فقد كانت مخيبة للآمال.

			لطالما احتلَّتِ الرِّحْلات مكانًا رفيعًا في منظومة الأدب العربي؛ فالرَّحَّالة العرب بدءًا من سندباد إلى ابن بطوطة أو غيرهما ممن هم أقل شهرة خارج العالم العربي (مثل ابن فضلان، وابن خلدون كرحالة، وابن الإدريسي) كلهم سافروا ضمن الجزيرة العربيَّة، وإلى إفريقيا، وجمهوريَّات آسيا الوسطى وغيرها، وحاولوا جاهدين أن يقدِّموا تفسيرًا للتاريخ والمجتمع البشري.

			وظلَّتِ الجزيرة العربيَّة مصدرًا للهجرات منذ القِدَم. وأذكر هنا حادثة طريفة وقعت في مؤتمر عُقد في صنعاء، وكنتُ أحاول أن أُثني على مُضيفنا وزير الخارجيَّة اليمني آنذاك. وبما أن كثيرين من العرب يؤمنون أن أصولهم تعود إلى اليمن، فقلت له: «أنا واثق من أن الأقوياء هم الذين صمدوا وظلُّوا هنا، وتخلَّصوا من الضعفاء». غير أن الوزير كان دبلوماسيًّا متمرسًا، فقال: «لعل الضعفاء هم الذين تُركوا ها هنا».

			هاجرتْ قبيلة المعاضيد التي أنتمي إليها من نجد إلى قَطَر قبل نحو ثلاثمائة عام، ومن أحفاد هذه القبيلة أبناء عمومة لنا في غرب العراق، وفي وسط الجزائر، وفي جنوب المغرب. معنى ذلك أن تلك الهجرات حَمَلَتْ معها حكايات السَّفر والتَّرْحَال أيضًا. وثمة ملحمة معروفة تُسمى «سيرة بني هلال»، أو «السيرة الهلاليَّة»، وهي في واقع الأمر قصيدة طويلة تصف رِحْلَة عظيمة لإحدى قبائل الجزيرة العربية إلى تونس والجزائر مرورًا بمصر في القرن الحادي عشر الميلادي. وما زلتُ أذكر إلى يومنا هذا خالي وهو يقرأ لي ولإخوتي تلك الملحمة بكثيرٍ من البهرجة والمبالغة. تقول الحكاية مثلًا إن الزَّعيم الزناتي خليفة كان حين يرتاح ليلًا يربط خيوله بشاربه الكبير، اثنين من اليمين واثنين من اليسار؛ كي لا تتوه في ظلمة الصحراء. وكنت أنا وأخي (وما زلنا) نضحك ملء شدقينا من هذا التصوير، أما خالي فكان يؤمن بوجود حقيقة في جوهر تلك الحكاية، بدليل وجود الشِّعْر فيها. فالشِّعْر عند العرب كان وما يزال وثيقة تحفظ تاريخهم، غير أن الأمر يعتمد بطبيعة الحال على هُوِيَّة الكاتب وغَرَضه، وهذا ينطبق على جميع الوثائق التَّاريخيَّة، فالتأريخ لا يخلو من تحيُّزات. صحيح أن القصيدة تقدِّم رواية معينة تنطوي على مبالغاتٍ وعواطفَ ورمزياتٍ، وكان المقصود منها بث مشاعر الفخر بين الناس، لكن الأكاديمي الذي في داخلي مدرب على التشكيك والنقد في كل ما أسمع أو أقرأ، ودائمًا ما أفتش عن خلفيَّة الكاتب ومعتقداته حتى أستشف تحيُّزاته المحتمَلة؛ إذ إن الأمانة العلميَّة أصبحت سلعة ثمينة، بل نادرة للأسف.

			كان مُهِمًّا بالنسبة لي أن أفهم السبب وراء شعوري بالاضطرار إلى الذَّهَاب في هذه الرِّحْلَة. ولما كان لقراءاتي دور في ذلك، وإن كان جزئيًّا، فقد قررتُ أن أبحث في الموضوع أكثر.

			يبدو أن أدب الرِّحْلات العربيَّة يُمكن تصنيفه إلى عدة أنواع، فهناك الرِّحْلَة المُتخيَّلة التي يسعى صاحبها إلى حل سؤال فلسفي أو رُوحي، كرحلة الفيلسوف والشاعر المرموق (المثير للجدل) أبي العلاء المعرِّي حين ردَّ على ابن القارح في كتابه «رسالة الغفران»، وَوَصَفَ زيارته إلى الجنة ولقاءه بالزنادقة العرب. كان المعري يريد القول: إن الإنسان لا ينبغي له أن يصادر على رحمة الله، أو يحدِّد حدودها، غير أن تلك الرِّحْلَة إلى الحياة الآخرة ولقاء شعراء الجاهليَّة كان أمرًا مثيرًا للجدل، بل إن المعرِّي مضى ليصور أولئك الشعراء وهم ينعمون في جنَّة الفردوس برحمة الله. صحيح أنني أحببت ذلك الكتاب، واستمتعتُ بما فيه من إثارة فكريَّة، لكنني لستُ أديبًا رفيعًا كالمعرِّي الذي من أقواله: «القلب كالماء والأهواء طافية عليه مثل صب الماء في الماء، والقول كالخلق من سيئ ومن حَسَنٍ والناس كالدَّهْر من نور وظلماء». كنتُ في حاجةٍ إلى دافع خارجي، دافع يتأتى من رِحْلَة حقيقيَّة ماديَّة تُوقد خيالي.

			تختلف الرِّحْلات الحقيقيَّة الموثَّقة في معظم كتب الرِّحْلات في الجانب الذي تركز عليه، فمنها ما يُعنى بالاستكشاف، ومنها ما يهتم بأمور السياسة، ومنها ما يميل إلى السياحة، ومنها ما يتناول رِحْلَة الحج. ولعل موضوع الحج واحد من أكثر الموضوعات شيوعًا في أدب الرِّحْلات العربيَّة. ولقد دوَّن الشاعر والجغرافي والرَّحَّالة ابن جبير الأندلسي (من القرن الثاني عشر) يوميَّات رحلته إلى مكَّة قبيل الحملة الصَّليبيَّة الثالثة. وَصَفَ في يوميَّاته جغرافيَّة المناطق التي زارها وثقافاتها وما يتعلق بأمور دينها، فأصبحت يوميَّاته معيارًا لجميع ما كُتب في أدب الرِّحْلات العربيَّة. والحج رِحْلَة تامَّة، فيها غرض ونقطة بداية ونقطة نهاية، ويمكن استخدامها لوصف المكان والزمان والأحداث والأشخاص، مع بعض الحوارات الدِّينيَّة والسياسيَّة والأدبيَّة. وكم من كتاب عظيم خرج لنا من توثيق الأفكار والقصص والآراء والحركات الدِّينيَّة والسياسيَّة الجديدة في مكَّة.

			من جهة أخرى، إن لمكَّة أثرًا نفسيًّا وفكريًّا عميقًا على معظم الناس الذي يذهبون إليها، سواء عند مكوثهم فيها، أو بعد أن يعودوا إلى ديارهم، ليجدوا أن منظورهم إلى العالم قد تغيَّر. حدث هذا مع مالكوم إكس الذي كان قبل سفره إلى مكَّة يرى أن البيض كلهم أشرار، لكنه حين كان في مكَّة كتب رسالة إلى صديق له يقول فيها: «في الأيام السبعة الماضية من أيام الحج المقدسة، وبينما أنا أؤدي شعائر الحج، أكلتُ من الصَّحْن نفسه، وشربت من الكأس نفسها، ونمت على السرير أو الحصير نفسه، وصلَّيت للإله نفسه، ليس مع بعضٍ من أقوى ملوك الأرض وزعمائها ووزرائها وغيرهم من الزُّعماء الدِّينيِّين والسِّياسيِّين فقط، بل مع إخوة لي في الإسلام لهم بَشَرَة لا يضاهيهِا بياض، وعيون لا تضاهيها زُرقة، وشعر لا تضاهيه شُقْرة، لكنني لأِول مرة لم أرهم على أنهم «بيض». كنتُ أنظر إلى وجوههم فأدرك أنهم لم يكونوا يعدُّون أنفسهم بيضًا». لقد شكَّلت مكَّة فرصة عظيمة للنقاش وتبادل الأفكار والآراء الفلسفيَّة التي كانت كثيرًا ما تتعرض إلى تغيير عميق. هكذا رأيتُ الحج في تَجْرِبَتي.

			كانت هناك أيضًا رِحْلات أُسطوريَّة غير اعتياديَّة تُصوِّر البسالة والشجاعة والقوَّة، كرحلة الشاعر والفارس العربي الأُسطوري عنترة بن شداد؛ إذ سافر في القرن السابع الميلادي من غرب الجزيرة العربيَّة إلى العراق كي يجلب المهر الذي طلبه عمه والد محبوبته، ألا وهو ألف ناقة من نوق النعمان ملك الحِيرة.

			كان هناك من يسافر بحثًا عن العلم والمعرفة؛ ولما كانت المسافات الطويلة القاسية تفصل بين المدن العربيَّة المتناثرة في محيط من الرِّمَال، كان لزامًا على الباحثين عن المعرفة أن يسافروا لتلقي العلم عند شيوخٍ وعلماء مختلفين في حلقات علم مختلفة. ولقد رأيتُ بنفسي في أقدم الجامعات، مثل جامعة القيروان في تونس، حُجيرات صغيرة مخصصة لنوم المسافرين الذين قدموا لطلب العلم.

			لا أشك أن تلك العوامل كلها هي التي أوقدت باعثي على السفر، فلا واحدة من رِحْلاتي العديدة المتعلقة بعملي حققت شيئًا من تلك الأهداف، ولم أجد لها أثرًا يُذكر في نفسي أو جسدي. وهكذا رحتُ أسأل نفسي عما إن كانت هناك أسباب أخرى في اللاوعي تحثُّني على هذه الرِّحْلَة.

			لا أُنكر أنني واحد ممن يوصفون بالإدمان على العمل، والحق أن إجازات نهاية الأسبوع هي أسوأ الأيام بالنسبة لي. كنت دائمًا ما أجد قَبسًا جديدًا من الحياة حين أبدأ مشروعًا جديدًا. ومن يعمل في إدارة المشاريع يُدرك الجانب الإدماني اللَّذيذ في وضع المفاهيم ومخططات العمل، ثم تنفيذها باختيار النموذج الإداري الصحيح. هكذا كنتُ أرعى المشروع الجديد حتى نهايته واعتماده، كما لو أنني أعتني بمولودٍ جديد إلى أن يشبَّ عُوده، ثم أتركه بحثًا عن مشروع آخر. إنني امرؤ يحب الرِّحْلَة، لكنني سرعان ما أُصاب بالضَّجَر، لا سيما حين أصل إلى وجهتي أو هدفي. وإنني أستمرئ خوض البحار الهائجة، غير أن الوصول إلى الميناء بسلام عادةً ما يكون بالنسبة لي نهايةً رتيبة. في الوقت الحالي مثلًا برزتْ أمامي فرصة جديدة لإنشاء مركزٍ بحثيٍّ أديره في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم؛ وأجد في هذا المشروع تحديًا مذهلًا على المستوى الفكري، فالأمر لا يتعلق ببناء المنشآت، وإنما بالأشخاص والأفكار والقدرة على الابتكار. تُرى ما الذي يجعلني دائمًا أتوق إلى إنجاز المزيد؟ أهو حب التنافس؟ لديَّ عدد من الأصدقاء في مثل سنِّي ممن وجدوا ضالتهم في رياضات قوَّة التحمُّل، لكن الأمر مُستبعد في حالتي بسبب ركبتي الاصطناعية وقطع المعدن في ذراعي. لعل الرجل العربي في داخلي هو الذي يحثُّني على المزيد من البذل، والمزيد من إظهار الجُرأة والاستبسال نحو حدودٍ تفوق التوقعات. لكنني متمسِّك بقاعدة ذهبية لا أخالفها، مفادها أن الشخص الوحيد الذي يستحق أن أنافسه هو ذاتي؛ فأنا مُوقن بأن مقارنة النفس بالآخرين لا تجلب إلا الخيبة والوبال.

			قد يكون الأمر أنني أهرب من تلك المآسي التي أراها في كل مكان حولي من خلال عملي في المجال الإنساني، أو أجد لي متنفسًا من مسؤولياتي في إدارة العديد من المؤسَّسات طَوَالَ السنوات العشرين الماضية. فقد كنتُ وما زلتُ شاهدًا على ما يقترفه البشر من وحشيَّة، لا سيما في منطقتنا، سواء أكان ذلك في غزو أجنبي، أم حروب أهليَّة، أم أنظمة دكتاتوريَّة قمعيَّة. وكان المطلوب مني بحكم منصبي أن ألزم الحياد، فحُرمت نعمة التعبير عن غضبي والتفريغ عما أشعر به من خيبة وإحباط. لا يهم سبب الرِّحْلَة إذًا، فقد يكون مزيجًا من كل ما ذكرته، لكنني على يقين بأنني أحتاج إليها كي أجد سبيلًا إلى تهدئة ذلك القِرْد الذي لا يهدأ في رأسي.

			قطعتُ حبل أفكاري، ورحت أتخيل السبب الذي قد يدفع واحدًا من أجدادي إلى السَّفر نحو أراضٍ بعيدة، يقضي الشهور والسنوات أحيانًا مع كل ما تحمله سُفُن الدهو الخشبيَّة من أخطار، تاركًا خلفه الأسرة والأصدقاء وكل مألوف في حياته. تلك الفكرة نفسها أشعلت في نفسي عزيمة أكبر للذهاب في هذه الرِّحْلَة، فشَعَرْتُ كما لو أنني كنت طَوَالَ حياتي أُخطط لها، بل ربما لأكثر من رِحْلَة واحدة. كنت فيما مضى أسافر وحيدًا في سيارتي، مُسْتَرِقًا بضعة أيام من نهاية الإجازة العائليَّة، أو نهاية المُهِمَّة الرسميَّة. والغريب أني اكتشفت ذات مرة أنني لا أقوى على البقاء وحيدًا أكثر من خمسة أيام؛ إذ كنت أشعر بعدها بالوحدة أو الضَّجَر أو كليهما، ثم تجتاحني عواطف مكبوتة أُحِسُّ في نهايتها أنني تطهرت. هكذا أعود إلى البيت متجدد الطاقة، وأرجع إلى عملي بحيويةٍ أكبر. وكان أصدقائي كلما رأوني منهكًا نصحوني بأن أُعيد الكَرَّة.

			بالنسبة لي لا بد أن تكون الرِّحْلَة حَدثًا مُهِمًّا يُخلد في الذاكرة، حَدثًا أصنعه من بنات أفكاري، وقد يكون حالمًا، مجردًا، طفوليًّا، شريطة ألا يكون عمليًّا ولا جزءًا من حياتي الروتينيَّة. لا بد أن تكون لهذه الرِّحْلَة حياتها الخاصَّة، وأن تكون لها «ثيمة» تشغل اهتمامي. مع ذلك، تبقى مسألة تحديد الأيام الخمسة التي ينبغي لي أن أكسر حاجزها، وهذا يحتاج إلى صبر، وأنا رجل قليل الزاد في موضوع الصبر. لكنني في الوقت نفسه اكتسبت ثقة بنفسي عبر مشواري المهني؛ إذ كنتُ ناجحًا في تحقيق الأهداف البعيدة، بما في ذلك دراستي للطب، فكيف تيسَّر لي ذلك؟ ربما ما أحتاج إليه هو أن يكون عندي غرض من الرِّحْلَة، وحِسٌّ بالمُهِمَّة الواجب إنجازها، مع وضع أهداف وخُطط مرنة. كانت هذه معادلتي للنجاح طَوَالَ السَّنوات الأربعين الماضية.

			لكن أين أذهب الآن؟ ما الذي قد يحرك اهتمامي ويقدح شرارة الدافع الكافي في داخلي؟ من بين الرِّحْلات المبكرة التي خططتُ لها كانت رِحْلَة بريَّة في شبه الجزيرة العربيَّة على درَّاجة ناريّة (من فئة KTM450)، على أن أتوقف للتخييم في بعض الأماكن. وقد جهَّزتُ الدرَّاجة وعدَّلت فيها كي تكون مريحة ومناسبة للمسافات الطويلة، غير أن حادثًا صغيرًا على تلك الدرَّاجة تسبَّب بكسرٍ في ذراعي لم أتعافَ منه إلا بعد سنة كاملة؛ بل رغم سنوات من العلاج الطبيعي، ما زال للحادث أثر على جسدي لم يختفِ. علاوة على هذا، فقد أُصبتُ منذ عقود بتمزق في الرباط الصَّليبي كان يعوق حركتي، فاضطررتُ إلى تركيب ركبة صناعيَّة، مما أجبرني على أن أقضي سنتين كاملتين في العلاج الطبيعي. وبعد ذلك كلِّه قال لي طبيبي الجراح إن قيادة درَّاجة في رِحْلَة بريَّة بركبة من التيتانيوم لا تخلو من مخاطرة، فقد تتلف الركبة. لم أُرد أن أعيد الكَرَّة بعد هاتين السنتَين المؤلمتين! عندئذٍ قررتُ أن أبيع درَّاجتي.

			ثمَّة رِحْلَة أخرى قضيتُ عدة أشهر في التخطيط لها، وهي اتباع مسار الحج من دكار في السّنغال إلى ميناء سواكن في السُّودان على سواحل البحر الأحمر، على أن أنتقل من هناك إلى مكَّة. يا لها من رحلة! سأقطع فيها مسافة 7600 كيلومتر عبر قارة إفريقيا. كنت قد قرأت كتابات مذهلة عن ذاك المسار من كثير من العلماء الذين قطعوا الدرب فأبدعوا في وصف زمانهم والأمكنة التي مرُّوا بها، والأشياء التي رأوها وسمعوا عنها. غير أني اضطررتُ إلى التخلِّي عن الفكرة عام 2017م، إثر إغلاق الحدود البريَّة الذي فرضتْه دُوَل الجوار على قَطَر؛ ما كان يعني أنه لن يُسمح لسيارتي بدخول المملكة السعوديَّة. وقد كان وسط إفريقيا في ذلك الوقت مكانًا غير مأمون، مليئًا بشتى أنواع المخاطر البشريَّة والجرثوميَّة، ولا أدري حقيقةً أيهما كان أشد فتكًا من الآخر! لذلك بعت السيَّارة التي جهزتها من أجل الرِّحْلَة. كانت سيَّارة «لاند كروزر 200»، ولم أكن في الحقيقة أرتاح إليها رغم أنها كانت سيَّارة رائعة. لكنه القلب وما يَهْوَى!

			في أوائل عام 2018م رأيت سيَّارة «لاندكروز» مستعملة (من فئة LC79 V8 diesel)، طراز عام 2017م، سجل عدَّاد المسافة فيها اثني عشر ألف كيلومتر. اشتريتها كي أستخدمها في التخييم داخل البلاد، ورحتُ أُضيف عليها وأعدِّل فيها على مدى سنة كاملة لهذا الغرض، ذلك أن القِطَع لم تكن متوفرة بسهولة في تلك الفترة. جربتُها في الصحراء وكانت تكفي لكل احتياجاتي؛ إذ كانت مزوَّدة بما يسهِّل الطبخ، وحفظ الطعام، وتبريده، وتخزين الماء وفلترته؛ كي يكون صالحًا للشرب، وكان بإمكانها تحمُّل وعورة التضاريس والمسافات الطويلة حتى ألف كيلومتر، وكانت مريحة ومزوَّدة بنظام تعليق (ARB suspension) أيضًا. وضعت على سطح السيارة خيمة يمكنني أن أنام فيها إن دعت الحاجة، وكان فيها دورة مياه وخزان للمياه الرمادية. والأهم من ذلك كله أن السيارة بدت لي رومانسية حين رأيتها أول مرة. شعرتُ أن لها قلبًا نابضًا! فقد كانت من الطراز الأكثر شعبية لدى رعاة الإبل في صحراء الربع الخالي. لكنني بعد كثير من الرحلات في الصحراء اكتشفت أنني لا أستمتع بالتخييم. كانت الرحلة هي التي تعنيني! ولما كانت قطر دولة صغيرة ذات مساحة محدودة، فقد كان ذلك القرد يعود سريعًا ليعبث في رأسي من جديد!

			خامرتني فكرة شحن سيارتي إلى إيران، ليكون لديَّ الخيار في أن أستكشف آسيا انطلاقًا من هناك مرورًا بباكستان، أو أجول في أوروبا عبر تركيا. لكنني لسببٍ أو آخر لم أستطع أن أستقرَّ على فكرة تُوقد الشُّعلة في داخلي، ولم أستشعر الشغف الذي كنتُ أصبو إليه، وظَلِلْتُ أشعر بالقلق والإحباط.

			كنت جالسًا عند الميناء القديم في الدَّوْحَة أنظر إلى سُفُن الدهو الكثيرة أمامي، وأفكر في البحر. أنظر من سوق واقف فأرى الميناء في طرف وقلعة الدَّوْحَة في الطرف الآخر، حيث كانت الإبل والقوافل تتوقف هناك قبل أن تتوغل إلى الداخل. وعند الميناء كان يجري تحميل السُّفن وتفريغ حمولتها القادمة من أراضٍ بعيدة وراء البحر. في الميناء، لم تكن السلع وحدها التي يتناقلها الناس، بل كذلك الأفكار والثَّقافات والجِينات. فكيف بدأ هذا كله؟ لعلها زمرة من الناس استقرت في مكان ما هنا فأقامت قرية صغيرة عند البحر. ولما ازداد عددهم، ربما قررتْ بعض العائلات أن تغادر كي تستقر على السَّواحل أو في الداخل. ولا بد أنها ظلَّت على تواصل فيما بينها، أو أنها حافظتْ على علاقاتٍ تجاريَّة أيضًا. وبعد أن ازدادتِ السلع التي يحملونها برزتِ الحاجة إلى المزيد من السُّفن وحيوانات النقل. ومع الوقت تطورت صناعة السُّفن فظهرت سفن أكبر تستطيع أن تروِّض الرياح باستخدام الأشرعة؛ ما جعلها تسير مسافات أطول. وهكذا أصبح الخليج العربي مركزًا حضاريًّا واقتصاديًّا بالنسبة إلينا؛ ومن ثم اتصلنا بالآخرين عبر بحر العرب والمحيط الهندي، واستمر ذلك آلاف السنين. حَرِيٌّ بالذِّكْر، أن بُعدًا حضاريًّا مشتركًا قد برز لا سيما مع ظهور الإسلام، فانتعشتِ التِّجارة في سواحل الخليج من الهند، والملايو، والفلبين، والصين، وشرق إفريقيا، وكانت تعرف باسم تِجَارة المحيط الهندي.

			فجأةً أخرجني من لجَّة أفكاري تلك صديقي الكيني عباس. قبل سنوات عديدة أشار عليَّ بأن أزور السَّاحل الإفريقي؛ إذ ظن أن الأمر سيثير اهتمامي بما أن عرب الخليج اختلطوا هناك بالأفارقة من شرق إفريقيا، وكانت لهم ثقافة مشتركة. لم أكن أعرف شيئًا عن هذا الأمر، غير أن الفكرة بدت لي مذهلة. فكيف لو أصبحتْ رِحْلَتِي في إفريقيا بحثًا عن ذلك الإرث المشترك دينيًّا وحضاريًّا ولُغويًّا وجِينيًّا. كنتُ قد قرأتُ كثيرًا عن نقاط التلاقي الكثيرة بين الأفارقة والعرب، غير أن شرق إفريقيا تحديدًا يبدو حالة خاصَّة هُيِّئت للاتصال بالعرب الذين يعيشون في اليمن والقرن الإفريقي. وتجدر الإشارة، إلى أن الجزيرة العربيَّة كانت قبل آلاف السنين جزءًا من إفريقيا، قبل أن تنفصل عنها نتيجة ما يعرف بوادي الصدع العظيم، ذاك الذي يمتد من سهل البقاع في لبنان إلى موزمبيق في جنوب شرق إفريقيا. وقد امتلأ جزء من هذا الوادي بماء البحر، فتشكَّل البحر الأحمر وأعاق شطرًا كبيرًا من الاتصال البري السَّابق. مع ذلك ظلَّتِ الصِّلة قائمة، ولنا في الصومال مثال؛ إذ إنها دَوْلَة عربيَّة وجزء من شرق إفريقيا في الوقت نفسه.

			قلت في نفسي لا مزيد من الانتظار والتردد، وشَعَرْتُ بشغف تجاه هذه المغامرة. سيارتي جاهزة، وأنا أحبها حبًّا يمنحني حنينًا كذاك الذي يبثُّه الشُّعراء حين يتحدثون عن خيولهم وإبلهم. أعترف هنا أنني سبق أن تحدثت إلى سيارتي، ولكن حمدًا لله أنني لم أسمع ردًّا منها قَطُّ! كنت أشعر بالأمان فيها، فهي قلعتي، وخزاني العازل، والقادرة على التغلب على كل العقبات. أعرف بطبيعة الحال أن ما ذكرته كان حِسًّا زائفًا بالأمان؛ فلم تكن سيارتي أسرع من كل السيَّارات، ولا تستطيع أن تتجاوز سرعة الرَّصاص مثلًا. وهناك ما يتناقله الناس عن إفريقيا المظلمة أيضًا، إفريقيا الخطرة بحيواناتها المفترسة والحياة التي لا تعرف القوانين. لكنني رغم تحفظاتي تلك شَعرْتُ بأنني إن لم أذهب الآن فلن أذهب أبدًا. وهكذا شحنتُ سيارتي دون أن أُخبر أحدًا، فلم أشأ أن يثبط أحدهم عزيمتي، وكنتُ مُصِرًّا على صدِّ أيَّة أفكار سلبيَّة. بحكم عملي في المنظَّمات الإنسانيَّة زرتُ مناطق حربٍ خطرة، وكنت أملك القدرة على تقييم المخاطر ومستوى الأمن، إلى جانب أن جميع أصدقائي في جمعيَّات الهلال الأحمر في شرق إفريقيا أكدوا لي أنه لا يوجد ما يستدعي القلق. فليكن شرق إفريقيا إذًا!

			اتصلتُ بشركة شحن، ودفعت ثلاثة آلاف دولار لشحن سيارتي من الدَّوْحَة إلى ممباسا على متن سفينة كانت ستُقلع بعد أسبوعين، وتصل في غضون ثلاثة أسابيع. كان الوقت ضيقًا؛ إذ عليَّ أن أُنجز جميع المعاملات القانونيَّة والتأشيرات وأُجري لسيارتي الصيانة المطلوبة. وبعد أن شحنتُ السيَّارة أخبرتُ عائلتي وأصدقائي، فحاول كثيرون أن يثنوني عن ذلك، خصوصًا أني سأسافر وحدي إلى إفريقيا. كان التصور العام -بما في ذلك تصوري أنا- أن الأمر ينطوي على مخاطر، لكنني كنتُ قد عزمت أمري، وليحدث ما يحدث. اتصلتُ بصديقي عبَّاس الذي كان آنذاك أمينًا عامًّا للصَّليب الأحمر الكيني، وأعلمته بقدومي. طلبت مساعدته أيضًا في إيجاد شخص يرافقني في رِحْلَتِي، على أن يكون ملمًّا بتاريخ البلاد وثقافتها، فوعدني أن يدبِّر لي المرافق المناسب. واتصلتُ بالسَّفير القَطَرِيِّ في كينيا أيضًا، فأبدى حماسه وترحيبه بفكرة رِحْلَتِي. وطلبتُ منه المساعدة في أمور التخليص الجُمركي، فما كان منه إلا أن وعدني بذلك، وأوفى بوعده.

			تلقيت اتصالًا من شركة الشحن، وقالوا إن عليَّ إحضار السيَّارة في اليوم المحدد. كنتُ أظن أن لديَّ أسبوعًا قبل إقلاع السَّفينة. طلبتْ إدارة الجمارك شهادة منشأ لكل المعدات التي في السيَّارة، وكنت أُصارع كي أتجاوز تلك الإجراءات؛ فمن تدابير الجمارك القَطَرِيَّة المتَّبَعَة كان الحدّ من إعادة تصدير البضائع. في حقيقة الأمر، كنت أقلِّل من شأن تلك الإجراءات، ولكن كان لا بد من إتمامها، وهكذا كان. بعد شحن السيَّارة أدركتُ أن أمامي ثلاثة أسابيع أو أربعة قبل انطلاقي في رِحْلَتِي. لكنني كنتُ أريد من شركة الشحن أن تحدِّد لي موعدًا مؤكدًا لوصول سيارتي إلى ممباسا قبل أن أحجز تذاكر السفر؛ كي لا أصل إلى هناك وأنتظر طويلًا. لكن شركة الشحن لم تُعلمني بالموعد المؤكد، إلا قبل أسبوع واحد من وصول السيَّارة.

			كنت حريصًا على توثيق رِحْلَتِي بأكبر قدر من التفصيل؛ لذلك فعلتُ ما جرت عليه العادة في قَطَر، فاتصلت بشخص، يعرف شخصًا، رشَّح لي شخصًا آخر؛ هكذا زودني مخرج أفلام محلي بأسماء المعدات التي أحتاج إليها، وببعض النصائح. اشتريتُ كل المعدات المطلوبة وتدربت على استخدامها، لكنه نصحني أيضًا بأن أتجنب المعدات الثقيلة والمعقَّدة، وألا أحمل معي كل المعدات، وأن أركز اهتمامي على التَّجْرِبَة نفسها والصور التي ألتقطها، حتى وإن التقطتها بكاميرا هاتفي المحمول (الآيفون). وإن أردت ما هو أكبر، فإن كاميرا «Go Pro» التي اشتريتها ستكون كافية. قال: «صدقني، ليس من العملي أن تحمل معدات أكبر من تلك، لا سيما إن كنتَ تفكر في أخذ طائرة مسيَّرة. لا أنصحك بهذا أبدًا، ولن يكون لديك الوقت الكافي كي تتدرب على استخدامها كما ينبغي. في كل الأحوال يمكنك لاحقًا أن تشتري صورًا ملتقطة بالطائرات المسيَّرة لأي مكانٍ في العالم تقريبًا. فعلًا لا حاجة لك بشراء كاميرا جديدة، حتى وإن توفرت لديك الخيارات الأخرى».

			لكن ابنتي أعطتني كاميرا، وأعطاني أحد الأصدقاء طائرة مسيَّرة، ثم أهداني صديق آخر كاميرا «دي.جي.آي»، فكان من الصعب عليَّ أن ألتزم بالنصيحة. غير أني أدركتُ لاحقًا أنه كان محقًّا تمامًا. والأهم أنني عرفت بعد هذه الرِّحْلَة أن إنتاج فيلم وثائقي كالأفلام التي كنتُ أشاهدها على التلفاز يحتاج إلى مصوِّر محترف، وكتَّاب نصوص وسيناريو، ومخرج يحدِّد المشاهد التي ينبغي تصويرها. كان الأمر أصعب بكثير مما ظننتُ أو توقعتُ!

			في تلك الفترة بدأت أقرأ بنهمٍ عن شرق إفريقيا، لا سيما ما يتعلق بأساس اتصال تلك المنطقة بالجزيرة العربيَّة. غير أني وجدت نفسي، دون إرادة مني، أخوض في بحثٍ عن الموضوع، فاضطررتُ إلى منع نفسي عن ذلك مرةً تلو الأخرى؛ إذ لم يكن هذا هدفي. كنتُ أريد أن تسير الأمور على طبيعتها في هذه الرِّحْلَة، دون تخطيط مُسْبَق؛ كي أستكشف الأشياء حين أراها، على طريقة السائح وليس الباحث. كان المقرر أن تبدأ رِحْلَتِي من ممباسا إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا، فجهزتُ التأشيرات، وخططتُ المسارات، واخترتُ الفنادق والمواقع التي سأزورها، وفكرتُ بما سأفعله. ولكن قبيل سفري ببضعة أيام أخبرتني السفارة الكينيَّة أن الإجراءات تقتضي مني الذَّهَاب إلى نيروبي كي أتسلَّم سيارتي. وهكذا بدأتْ خُططي تتداعى منذ البداية. التمستُ من السُّلْطَات السماح لي باستلام السيَّارة من ممباسا، ووعدني السفير بأن يفعل كل ما في وسعه لاستصدار استثناء من أجلي. كان عليَّ أن أنتظر قبل أن أحجز تذاكر السفر؛ لأنني لم أعرف ما إذا كان عليَّ الذَّهَاب إلى ممباسا أو نيروبي. يبدو أن الصِّينيِّين قد أنشؤوا سكَّة حديد بين ممباسا ونيروبي؛ ولكي يستعيدوا ما أنفقوه على ذلك المشروع قرروا أن تُرسل كل حاويات البضائع إلى نيروبي باستخدام سكة الحديد تلك. ما يعني أن الاستثمارات الأجنبيَّة ما زالت تتحكم في التِّجارة الداخليَّة للدُّول! تُرى إلى أي حدٍ تُعد كينيا دَوْلَة حُرَّة، حتى بعد استقلالها؟ ولئن كان الأمر هكذا مع الصِّينيِّين، فكيف الحال إذًا مع الأمريكان والبريطانيِّين، وهم الذين أقاموا فترة أطول فيها ولهم مصالحُ كثيرة هناك؟ 

			التخطيط للرحلات أمر أصعب بكثير مما تخيلت، رغم أني مخطِّط ماهر فعلًا. فجميع المشروعات التي عملت عليها مشهود لها بالتخطيط المتقن، والتنفيذ في الموعد المحدد. وبما أنني شديد الاعتزاز بذلك، فقد أُصبت بخيبة أمل! أن يحدث كل هذا قبل أن تبدأ الرِّحْلَة! حُلَّت مشكلة السيَّارة وقيل لي إنها ستصل في غضون أسبوع إلى ميناء ممباسا. كنتُ توَّاقًا إلى المغادرة، فحجزت رِحْلَة تصل قبل يوم واحد من موعد تسلُّم السيَّارة؛ كي أرتاح تلك اللَّيلة. كم كنتُ ساذجًا! فلم أتسلَّم السيَّارة إلا بعد ثلاثة أيام، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقًا.

			

			
				
					(1)	Allan Viller, Sons of Sinbad.
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